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ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الإصلاح والتغيير
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه ، القائل في كتابه العزيز ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) (البقرة : 143 ) .

والقائل ( وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) (الأنعام : 55 ) .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين ، تركنا على مثل البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلاّ هالك ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمّا بعد :
فإنّ الحديث عن فرقة الخوارج هو حديث عن ماضٍ مُؤلم ، أضاعت فيه هذه الفرقة الطاغية من دماء الأبرياء ، وحياة الأتقياء ، وأموال المسلمين ما لا يُحصيه إلاّ الله سبحانه وتعالى ، وصرفت الأئمة والخلفاء عن قتال أعداء الله تعالى ، وأعداء المسلمين ، إلى الاشتغال بقتالهم ، ودفع شرورهم والتصدّي لهم ، كما حالت دون الدعوة إلى الله سبحانه ، ونشر دينه . 
وهكذا حال أصحاب البدع والضلالات قديماً وحديثاً ، يستنفذون طاقات الأمّة ، ويضيّعون جهودها بإخماد نار فتنتهم عمليّاً ، بتجييش الجيوش لكبت شرّهم  ، وعلميّاً بردود العلماء عليهم ، وبيان ضلالاتهم بالكتب ، والمقالات والخطب والمحاضرات . 
وحديثاً ما حصل من إضلال لكثير من لشباب المسلمين ، وهدر لطاقاتهم وأوقاتهم وأعمارهم ، وتمزيق لشمل أمتهم ، وإثارة للنزاع بينهم ، والبغضاء في صفوفهم ، وهم أحوج ما يكونون للاجتماع والائتلاف والتصدّي لأعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين والمنافقين ، وأصحاب الضلالات من الفرق المارقة عن الدين .

ولهذا كان حقّاً على العلماء وتلاميذهم بذل الجهد الجهيد في بيان ضلال هؤلاء ، امتثالاً لقوله تعالى (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ) (آل عمران : 187 ) .

* التعريف بالخوارج  :
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب " استتابة المرتدّين المعاندين وقتالهم " من صحيحه  ( 12/282 ) : باب : قتلُ الخوارج والمُلحدين بعد إقامة الحجَّة عليهم ، وقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم ..) (التوبة : 115 ) .

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَراهم شِرار خلق الله ، وقال : " انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار ، فجعلوها على المؤمنين "  اهـ .

ثم روى بإسناده ( برقم : 6930 ) : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : " سيخرج قومٌ في آخر الزمان ، أحداثُ الأسنان ، سُفهاء الأحلام ، يقولون من خيرِ قول البريّة ، لا يُجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمية ، فأيّنما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإنّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم يومَ القيامة ".(1)
قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل : " كلُّ من خرجَ على الإمام الحقّ ، الذي اتّفقت الجماعة عليه يُسَمّى خارجيّاً ، سواء كان الخروج في أيّام الصحابة على الأئمة الراشدين ، أو من كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كلّ زمان " (2). 

وزاد عليه ابن حزم رحمه الله في كتابه " الفصل في الملل والنحل " : ويلحق بهم مَن شايعهم على أفكارهم ، أو شاركهم في آرائهم في أيّ زمان " . 

وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تعريفهم في " الفتح" : " أما الخوارج فهم جمعُ خَارجة ، أي : طائفة ، وهم قوم مُبتَدِعُون ، سُمّوا بذلك لخروجهم عن الدّين ، وخروجهم على خيار المسلمين " اهـ 

وأصلُ بدعتهم : أنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، حيث أنكروا عليه أشياء وتبرؤا منه وخرجوا عليه ، لتنطعهم في شروط الخليفة بما يخالف هدي النبوة .
وقال الشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في "الأضواء السَنِية": " فلمّا وقعت الفتنة الكبرى ، التي أودت بحياة الخليفة الرّاشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه ، نَبتتْ نابتةٌ تُكفِّرُ صحابة الرسول صلىّ الله عليه وسلّم وتَتّهِمهم ، وتَرُدُّ ما رَوَوْهُ من أحاديث ، وكانت تلك الفِرقة ، فِرقة الخوارج " اهـ (1) .

وكذلك رفضهم لواقعة " التحكيم " التي حصلت معه وجيش معاوية رضي الله عنه ، مع أنّهم هم الذين طالبوا أمير المؤمنين بالعمل بها .

وكذلك : العصبيّة القبليّة ، حيث أنّ معظم الخوارج من ربيعة الذين كانوا من ذوي العداء التقليدي لمُضر والتي منها قريش التي ينتمي لها علي رضي الله عنه ، والتي جعل الشرع لها وحدها حقّ استلام منصب الأمير العام أو الخليفة .

قال الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح" :  " وعَظُمَ البلاء بهم - أي الخوارج - وتوسّعوا في معتقدهم الفاسد ، فأبطلوا رَجْمَ المحصن ، وقطعوا يد السارق من الإِبط ؟!" اهـ (2)
وقال : " وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها " اهـ

وقال: " وحُكْمُ مرتكب الكبيرة عندهم حُكمُ الكافر " اهـ  (3).

ويقول أيضًا الإمام الحافظ عليه رحمة الله : " وفتكوا في من يُنسبُ إلى الإسلام بالقتل والسبي والنَّهب " اهـ  (1)  .

وقال أيضا : " وقد استباحوا دِماءَ المسلمين وأموالهم وسَبَوْا نسائهم ، وزعموا أنهم وحدهم على الإيمان " اهـ .

وسبب هذه الضّلالات : " أنَّ من أصول الخوارج المُتَّفَقِ عليها بينهم : الأخذُ بما دلّ عليه القرآن وحده ؟! وردِّ ما زاد عليه من الحديث النبوي مُطلقا ؟!.

قلت : وإذا كان الخوارج يردّون السُنّة النبوية ولا يتحاكمون إليها ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بضلالهم ومروقهم ، فكيف بمن يَرُدُّ القرآن والسُنّة ، فلا يتحاكم إليهما ، ولا يرفع بهما رأسًا ؟! ويتمسك بمذاهب أرضية كالعلمانية والقومية واللبرالية وغيرها من المذاهب الباطلة ، ماذا يكون حاله عند الله تعالى ؟!

كما أننا نبرأ إلى الله تعالى من هذا الفساد والمجازر التي وقعت في بعض البلاد ، ممن انتحلوا فكرة الخوارج ، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو العافية ، والله المستعان .

وقال الأشقر في " الأضواء" : " وخطورة هذه الفِرقة ومَنْ تابعها أنّها تَرُدُّ أمر الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم بِقُحَّةٍ وجُرْأَة ، وتُخالفُ ما جاء به " اهـ .(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " مجموع الفتاوى"  - : " والخوارج جَوَّزُوا على الرسول نفسه أن يَجُورَ ويَضِلَّ في سُنَّتِه ؟! ولم يُوجِبوُا طاعته ومتابعته ؟! وإنّما صَدَّقُوهُ فيما بَلَّغُهم من القرآن دون ما شرعه من السُنّة ، التي تُخالفُ بزعمهم ظاهر القرآن ؟! " اهـ  (3).
* واختلف العلماء عليهم رحمة الله في تكفيرهم إلى قولين : فذهب بعضهم كالقاضي أبي بكر المالكي ، والشيخ تقي الدين السبكي ، وهو مقتضى أيضا صنيع البخاري رحمه الله في ترجمته إلى تكفيرهم ، لكن الصواب - والله أعلم - أنّهم ضالّون مُضِلُّون لم يَكْفُرُوا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ولم يُكفّرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم " اهـ 
· أصول الخوارج وعلاماتهم التي عُرفوا بها : 
 يمكن تلخيص مذهبهم بما يلي :

1- منها : أنهم يكفرون بكبائر الذنوب التي هي دون الكفر والشرك .. ويُخلدون أصحابها في النار! 
2- ومنها : أنهم يُكفرون العباد بالمتشابه ، كما في قضية التحكيم .

3- ومنها : أنهم يضعون السيف في أهل القبلة من المسلمين ، فينشغلون بهم عن قتال الكافرين المجرمين ، فيقتلون أهل الإسلام ، ويتركون أهل الأوثان ! كما قال الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما .

4 - ومنها: أنهم يرون الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم فيما لا يجوز الخروج عليهم من أجله ، كما خرجوا من قبل على علي بن أبي طالب ، وغيره من أئمة المسلمين ! 

5 - ومنها: الجرأة على الحق وأهله بالباطل ، كما تجرؤوا من قبل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ، فقالوا له :" اتقِ الله يا محمد ، اعدل "! فقال :" من يُطيع الله إذا عصيته ، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني " ؟! فلما ولى الرجل ، قال : " إنّ من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوماً ، يقرأون القرآن لا يُجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، لئنْ أدركتُهم قتلتهم قتلَ عاد ، سيماهم التحليق والتسبيد ، فإذا رأيتموهم فأنيموهم " .

والتسبيد : هو جز شعر الرأس واستئصاله . 

6 - ومنها: الجهل بالكتاب الكريم ، والسنة النبوية ، وأقوال سلف الأمة ، ومن جهلهم : أنهم ينطلقون إلى نصوص جاءت في الكافرين ، فيحملونها على المؤمنين ! 

7 - ولهم أصول أخرى فاسدة حدثت لهم لاحقا ، في الأسماء والصفات ، وفي الرؤية وغيرها ، التقوا بها مع المعتزلة ، وغلاة الجهمية ، يتبنى نشرها في هذه الأيام إباضية عُمان ، وهم فرقةٌ من فرق الخوارج !
فكل من اتصف بهذه الصفات ، أو ببعضها ، يُحكم عليه أنه من الخوارج ، أو فيه من صفاتهم ، بقدر ما يتصف بصفاتهم الآنفة الذكر ،  سواء تسمى باسمهم أم لم يتسم بها . 

أما تكفير الكافر الذي كفَّره الله تعالى ورسوله ، وكذلك قتال من أوجب الشارع قتاله وجهاده بالضوابط الشرعية ، فهذا دين يُحمد فاعله ، لأنه موافق للشرع الحنيف ، ولا يجوز أن يُرمى بالخروج أو أنه خارجي ؟!

بل رمي من كان هذا وصفه بأنه خارجي ؟! وغير ذلك من الألقاب التي تُفيد الذم ، يُعد ذلك من قبيل الطعن بالدين ، وقد يُفضي بصاحبه إلى الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري !

· مظاهر الخروج على الحكام : 

1 - الطعنُ في الولاةِ باللسانِ ونشر العيوب :

الخروج على الأئمة يكون بالقول وبالكلمة ،كما يكون بالسيف والقوة ، بل لا خروج بالسيف إلا ويسبقه كلامٌ وطعن ، ومن المعلوم أن الفعل يسبقه النية والكلام ، وأن الفتن العظام قد يكون أصلها كلامًا لا يبالي به قائله ، ثم يعظم ذلك الكلام حتى ينتقل لحيز الأفعال ، وأصلُ الخوارج قولٌ قاله أولهم ، وهو قول ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : " اعدلْ يا محمد !!" (1).

ولم يُشْهِرْ ذلك الرجل سيفًا آنذاك ، ولم يحمل سلاحاً ، ثم جاء بعده مَنْ سلك منهجه في التعقُّب والإنكار ، والاستطالة باللسان ، فكفَّر المبشَّرين بالجنة من الصحابة ؟! عثمان وعليًّا وغيرهما رضي الله عنهم ؟! وتطاول على منزلة الصحبة ، فضلاً عن غيرهم من الخلق.

وكان الطعن في الأمراء – تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بدعة سبئية أيضا ، ابتدأها عبد الله بن سبأ اليهودي ؛ لتفريق الأمة، وإشعال الفتن بين أبنائها ، وكان نتاج بدعته هذه : قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه .

 ثم تمادت هذه الفرقة في الفعل ، فحصل منها قتلٌ لأهل الإسلام ، وتركٌ لأهل الأوثان!! وإغارة على أموال المسلمين وذراريهم ونسائهم ؟!

والأدلة على هذا كثيرة ، منها :

1- ما رواه عقبة بن وساج قال : كان صاحبٌ لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم ، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له : أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جعل اللهُ عندك علما ً، وأناسٌ بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ، ويشهدون عليهم بالضلالة ! فقال لي : أولئك عليهم لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة ، فجعل يقسمها بين أصحابه ، فقام رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ، والله لئن أمرك الله أن تعدل ، فما أراك أن تعدل ؟! فقال : " ويحك ، من يعدل عليه بعدي؟! " فلما ولَّى قال : " ردّوه رويداً " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن في أمتي أخاً لهذا ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيَهم ، كلَّما خرجوا فاقتلوهم " ثلاثاً . (1)
2 - وعن زياد بن كسيب العدوى قال : كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر ، وهو يخطب وعليه ثيابٌ رقاق ، فقال أبو بلال : أنظروا إلى أميرنا ، يلبس ثياب الفُسّاق ؟! 

فقال أبو بكرة : اسكت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " منْ أهانَ سُلطانَ اللهِ في الأرض ، أهانه الله "  (2).

3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهانا كُبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا تسبّوا أمراءكم ، ولا تغشوهم ، ولا تبغضوهم ، واتقوا الله واصبروا ، فإنّ الأمر قريب (3)
فالصحابة رضي الله عنهم  لم يُرَخِّصوا لرجلٍ أن يلعن أميرًا ، أو ذا سلطان ، أو يدعو عليه ، وهذا مجرد كلام ، وليس بإشهار سيف ، كما هو واضح من هذا الأثر الثابت عنهم .

4 - وعن هلال بن ابي حميد قال : سمعت عبد الله بن عكيم يقول:

لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان ، فيقال له : يا أبا معبد ، أوَ أعنتَ على دمه ؟! فيقول : إني أعدُّ ذكر مساويه ، عوناً على دمه (4) .
 5- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : إنّ أول نفاق المرء : طعنُه على إمامه (1) .
6 - وعن معاذ بن جبل قال : الأميرُ من أمر الله عز وجل ، فمن طعن في الأمير ، فإنما يطعن في أمر الله عز وجل (2).

 7- وعن أبي مجلز قال : سبُّ الإمام الحالقة ، لا أقولُ : حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين !(3).

8- وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال : مَنْ استخفّ بالعلماء ذهبت أخرته ، ومنْ استخف بالأمراء ، ذهبت دنياه ، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته (4).

9 - وعن الزبرقان قال : كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة ، فجعلت أسب الحجاج ، وأذكر مساويه. قال : لا تسبه ، وما يدريك لعله يقول : اللهم اغفر لي ، فغفر له  (5) .

10- وعن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله أنه قال : ما سبّ قومٌ أميرهم ، إلا حُرموا خيره(6).

* أقوال الأئمة من السلف في ذلك : 

1 - قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله :  لو كان لي دعوة مستجابة ما صَيَّرتها إلا في الإمام ، قيل له : وكيف ذلك يا أبا علي ؟ قال : متى صيرتها في نفسي لم تجزني ، ومتى صيرتها في الإمام ، فصلاحُ الإمام صلاح العباد والبلاد ، قيل له: يا أبا علي فسِّرْ لنا هذا ؟! قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني ، وإذا جعلتها في السلطان ، صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد (1).

2 - ويروي أيضا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله  أنه كان يقول : لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة ، لصرفتها للسلطان (2).

3 – وقال الإمام البربهاري : إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان ؛ فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ؛ فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى(3).

4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أهل العِلم والدين والفضل ، فلا يرخّصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور ، وغشّهم ، والخروج عليهم بوجهٍ من الوجوه ، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً ، ومن سيرة غيرهم"(4). 
5 - وقال ابن حجر في وصف بعض أنواع الخوارج : " والقَعَدية الذين يُزَيِّنون الخروجَ على الأئمة ، ولا يباشِرون ذلك " .

* بعض أقوال أهل العلم المعاصرين في ذلك : 

1- قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله تعالى " رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين " : وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنه يخرج من ضِئْضِئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته ، يعني: مثله ، وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ، ويكون بالكلام ، هذا ما أَخَذَ السيفَ على الرسول - عليه الصلاة والسلام - لكنه أنكر عليه ، وما يوجد في بعض كتب أهل السّنة ، من أن الخروج على الإمام : هو الخروج بالسيف ، فمرادهم بذلك : هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزنى يكون بالعين ، ويكون بالأُذُن ، ويكون باليد ، ويكون بالرجل ، لكن الزنى الأعظم : هو زنى الحقيقة ، هو زنى الفرج ، ولهذا قال : الفرج يُصدِّقه أو يُكذِّبه .

قال : فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم ، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال : أنه لا يمكن خروج بالسيف ، إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول .

الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم ، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم ، وهو الكلام ، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجًا حقيقة ، دلَّتْ عليه السنة ، ودلّ عليه الواقع .
 أما السنة فعرفتموها ، وأما الواقع : فإنا نعلم علم اليقين : أن الخروج بالسيف فرعٌ عن الخروج باللسان والقول ، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذِ السيف ، لا بد أن يكون توطئة وتمهيد : قدح في الأئمة ، وستر لمحاسنهم ، ثم تمتلئ القلوب غيظًا وحقدًا ، وحينئِذٍ يحصل البلاء انتهى (1).

2- وسئل صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى : هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط ؟ أم يدخل في ذلك الطعن فيهم ، وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم ؟
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : ذكرنا هذا لكم ، قلنا : الخروج على الأئمة يكون بالسيف ، وهذا أشد الخروج ، ويكون بالكلام : بسبهم ، وشتمهم ، والكلام فيهم في المجالس ، وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر ، وينقص قدر الولاة عندهم ، فالكلام خروج انتهى (1).

3- وقال فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان حفظه الله تعالى جوابًا عن سؤال على من قَصَرَ الخروج على ما إذا كان بالسيف ، وظن أن التهييج بالكلام ليس خروجًا!!

فقال حفظه الله تعالى : هذا السؤال مهم ، فالبعض من الإخوان قد يفعل هذا بحسن نية ، معتقدًا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط ، والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح ، أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط ، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح ، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يُرَبِّيه إلا الكلمة ، فنقول للأخوة الذين يأخذهم الحماس ، ونظن منهم الصلاح - إن شاء الله تعالى - : عليهم أن يتريثوا، ونقول لهم : رويدًا ، فإن صَلَفكم وشدتكم تربي شيئًا في القلوب ، تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع ، كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبوابًا ، ليتكلموا وليقولوا ما في نفوسهم - إن حقًّا وإن باطلًا - .

ولا شك أن الخروج بالكلمة ، واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان ، أو استغلال الشريط ، أو المحاضرات ، والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي ؛ أعتقد أن هذا أساس الخروج بالسلاح ، وأُحَذِّر من ذلك أشد التحذير، وأقول لهؤلاء : عليكم بالنظر إلى النتائج ، وإلى من سبقكم في هذا المجال ، لينظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية ، ما سببها ؟ وما الخطوة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه ؟! فإذا عرفنا ذلك ؛ ندرك أن الخروج بالكلمة ، واستغلال وسائل الإعلام ، والاتصال للتنفير والتحميس والتشديد ؛ يربي الفتنة في القلوب . انتهى .

فعلم أيها الأخوة الكرام من تلك النقول الكثيرة : أن مجرَّد التحريض على السلطان المسلم - وإن كان فاسقا أو ظالما  ـ صنعة الخوارج قديما وحديثا ومن يتابعهم في خطئهم .

وكثير من الخطباء اليوم يقع في هذا ، إلا من رحم الله تعالى ، وقد يفعل هذا بحسن نية ، معتقدا ، أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

2 – الدعاء على ولاة الأمور : 

وهو من أنواع الخروج على الأئمة ، وهو مما يزيد الشر والقطيعة بين الناس وأئمتهم ، فعن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ رضي الله عنه قالُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ , وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " قَالُوا : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " لا , مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ , إِلا وَمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلا تَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ " . رواه مسلم في كتاب الإمارة ( 3/1481 ).
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي امتازوا بها عن أهل البدع : الدعاء لولي الأمر بالصلاح والإصلاح ، وعدم الدعاء عليهم .
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإنْ جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة " .

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه " عقيدة السلف أصحاب الحديث : " ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ، وبسط العدل في الرعية " . (عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 93 ) .
وقال الإمام البربهاري رحمه الله : " إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى .
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم ، وإن جاروا وظلموا ، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين " . شرح السنة للبربهاري ( الفقرة 99 ) .
وقد سبق قول الفضيلُ بن عياضٍ: " لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان ، فأمرنا أن ندعوَ لهم بالصلاة ، ولم نُؤمَرْ أن ندعوَ عليهم ، وإن جاروا وإن ظلموا ، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين ".
3 – عدم السمع والطاعة : 

وهذا من مظاهر الخروج على الأئمة ، وشق عصا الطاعة لهم .

وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيراً وأحسن تأويلا ) [ النساء : 59] .

وقال تعالى: ( وإذا جاءهم أمرٌ من الأمنِ أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ) [ النساء : 83 ] .
وأما الأحاديث : فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم :" من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية " متفق عليه .
وقال صلى الله عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يداً من طاعة " .

وقال صلى الله عليه وسلم: " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، في المنشط والمكره ، ما لم يؤمر بمعصية الله " .

 وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة ، إلا أن يروا كفراً بواحاً ، عندهم من الله فيه برهان ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
والمشروع في مثل هذه الحال مناصحة ولاة الأمور ، والتعاون معهم على البر والتقوى ، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير ، حتى يقل الشر ويكثر الخير .
ومن خالف ذلك ، وأظهر العصيان لولي أمره ، والتشويش عليه ، والتهوين من شأنه ، والاستخفاف بقوله وأمره ، فقد شابه الخوارج في سمتهم وصفتهم ونهجهم .
4 – المظاهرات والتجمهر والاعتصامات :

ومن مظاهر الخروج في عصرنا : المظاهرات والتجمهر والاعتصامات ، وإثارة الاضطرابات لأجل المال والمناصب والدنيا ! وأحيانا لأجل إنكار المنكرات !!

وهي من الفتن التي ابتُلينا بها في عصرنا هذا ، وهي من الغزو الفكري الغربي لديار الإسلام ، وما خلفه من آثار في شتى المجالات ، العقدية والخلقية والتربوية والسلوكية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها .
حيث قلدوا الغرب في ذلك ، مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر , وذراعا بذراع ؛ حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ! 

قيل : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟! ". متفق عليه
والعجيب أن مظاهر هذا الغزو وصوره لم تقتصر فقط على الذين ليسوا بمتدينين ، بل لِحقت حتى بمن ينتسب إلى الديانة أحيانا ، بل ربما من يتصدر لتدريس الناس وتعليمهم الدين !
وإننا لا نعلم في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وعمل السلف ، ما يدل على جوازها ، أو ما يدل على مشروعيتها ، والمسلم عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا ، ففي ذلك الغنية والكفاية عن الأمور المحدثة ،،،

             وكل خيرٍ باتباعِ من سلف  

                                       وكل شرٍ بابتداع من خلف
بل فيها من المخالفات للنصوص الشرعية الصحيحة السابقة ، والمفاسد والشرور الكثيرة ، وما تؤدي إليه أحيانا كثيرة من الأضرار بالأنفس والممتلكات ، ودخول ذوي الأغراض الفاسدة فيها ، ما هو معروف لكل ذي بصيرة ، مما يقضي بحرمتها ومنعها . 

وهي مظهر من مظاهر الخروج !
نسأل الله تعالى السلامة من كل شر وبلاء ، وأن يحفظنا من انحرافات أهل الغلو والجفاء سواء . 
والله تعالى أعلم ،،،

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين
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(2)  كتاب الأموال ( 33 ) وإسناده حسن .


(3)  كتاب الأموال لابن زنجويه ( 34 )  بسند حسن .   


(4)   تاريخ دمشق لابن عساكر .


(5)  أخرجه هناد في الزهد ( 290) . 


(6)   ابن عبد البر في التمهيد ، وأبو عمرو الداني في الفتن .  


(1)  حلية الأولياء ( 8/91 ) . 


(2)  انظر الآداب الشرعية لابن مفلح .


(3)  شرح السنة للبربهاري . 


(4)  مجموع الفتاوى ( 35/12 ) .





(1)  الشريط ( 2/أ.) 


(1) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية .
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